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 المحاضرة الثامنة: قضيةّ التأويل بين القديم والجديد

 مفهوم التأويل: .1

 لغة: -أ

الأوَْلُ: الرجوع. آل الشيءُ يَؤُول أوَلاً  »التأويل في اللغة كما جاء في معجم لسان العرب:

لَ الكلامَ وتأَوََّ  ل إلِيه الشيءَ: رَجَعَه. وألُْتُ عن الشيء: ارتددت... وأوََّ له: دبََّره ومآلاً: رَجَع. وأوََّ

ا يأتْهم تأوْيلهُ﴾؛ أيَ لم يكن معهم علم تأوْيله،  له: فسََّره. وقوله عز وجل:﴿ ولمََّ له وتأَوََّ وقدَّره، وأوََّ

اللهم فقَ ِهه في الدين »وهذا دليل على أنَ علم التأوْيل ينبغي أنَ ينظر فيه... وفي حديث ابن عباس: 

ل تأوْيلاً وثلُاثيُِّه آل يَؤُول أيَ التهذيب: وأمَ... «وعَل ِمه التَّأوْيل ِ ل يؤَُو  ا التأوْيل فهو تفعيل من أوََّ

رجع وعاد... قال أبَو منصور: يقال ألُْتُ الشيءَ أؤَُوله إذا جمعته وأصَلحته فكان التأوْيل جمع 

 لمآل،الأولوي ة وا . فالتأويل في اللغة هو بمعنى(1)«معاني ألَفاظ أشَكَلتَ بلفظ واضح لا إشكال فيه

له أو إلى الشيء أي الرجوع أو رد    أصله. إلى الأولى أو علته إلى أو 

 اصطلاحا: -ب

ف ابن إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقي ة إلى  هو» هـ( التأويل بقوله: 597 رشد) يعر 

ز من تسميه الشيء بشبيهه، أو  الدلالة المجازي ة من غير أن يخُل  ذلك بعادة لسان العرب في التجو 

 .(2)«بسببه، أو لاحقه أو مقارنه

المراد بالتأوْيل نقل ظاهر اللفظ عن » :ه( جاء فيه 637) لأثَيربن الا لاوقوأورد ابن منظور 

 .(3)«وضعه الأصَلي إلِى ما يحَتاج إلِى دليل لولاه ما ترُِك ظاهرُ اللفظ

( فه الشريف الجرجاني  الشرع  وفي ،عالأصل الترجي التأويل في» ه(: 816ه ـ  740ويعر 

ً  يراه الذي إذا كان المحتمل يحتمله معنى إلى الظاهر معناه عن صرف اللفظ  للكتاب موافقا

 .(4)«والسن ة

لا للفظ، فاملها فالتأويل هو الانتقال من دلالة اللفظ الظاهرة والمباشرة إلى دلالة أخرى يحت

غ أو قرينة.   يمكن أن يحدث هذا الانتقال إلا  إذا كان هناك مسو 

 الفرق بين التفسير والتأويل: -ج

الأوائل فرقا بين التأوْيل والتفسير، فقد نقل ابن منظور عن أبَي العباس الدارسون لا يرى 

. غير أن  مع ظهور الفرق الكلامي ة وتغلغل الفلسفة في (5)ثعلب أن  التأوْيل والمعنى والتفسير واحد

هو البيان أو الكشف عن المعنى، وهو » لتفسيرالعملية النقدي ة بدأ يت سع الفارق بينهما، فأصبح ا

، لشرح معنى ما أو إعادة طرحه بصورة  عملي ة مبس طة لا تتعد ى ملامسة السطح الظاهري  للنص 

ا التأويل فهو العدول عن ظاهر اللفظ إلى المعنى العميق، وهو غوص  أخرى أكثر وضوحا. أم 

 .(6)«ني الخبيئة فيهنحو العمق، للوصول إلى قلب النص  واستخراج المعا

وقد بي ن الشريف الجرجاني  الفرق بين التفسير والتأويل من خلال مثال من القرآن الكريم، 

إن أراد به  »سورة: يونس. فقال: ﴾ (31) ...يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَي تِِ ... ﴿وذلك في قوله تعالى:

لمؤمن من الكافر، أو العالم من إخراج الطير من البيضة كان تفسيراً، وإن أراد به إخراج ا

ا دلالته البعيدة فهي تأويلاً. .(7)«الجاهل، كان تأويلاً   ومن هنا فدلالة النص القريبة تعد  تفسيرا وأم 
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 التأويل عند نقاّد العرب القدماء:  .2

ً متيحتمل وجوه غني  بالدلالات، أدرك النق اد العرب منذ القديم أن  النص الأدبي   ن عد دة ما

ي فهم روريا فوقد تباينت آراؤهم في التأويل، فمنهم من لا يراه ض ،التأويلووالقراءة  يرالتفس

رى عدم يمن  دلالات النص، ويكتفون بالدلالة الظاهرة ولا ينق بون في ما خفي من معاني، ومنهم

في ة الخ الاكتفاء بما يوحيه ظاهر اللفظ، ووجوب الغوص في أعماق النص، والبحث عن دلالاته

 لمغي بة.وا

 أن »:قالحيث  ،البيانمعنى  أشرس عن ثمُامةلسؤال  يحيى بن جعفرنقل الجاحظ جواب 

رْكة، عن وتخُْرِجَه مَغزاك، عن ويجل ِي بمعناك، يحيط الاسمُ  يكون  بالفِكرة، عليه تستعين ولا الش ِ

ً  يكون أن منه، له بدُ   لا والذي نعة، من بعيداً  التكلُّف، من سليما ً  الص  ً  التعقُّد، من بريئا  عن غنِي ا

البيان والتبيين"  "في. وهذا لا يعني أن  الجاحظ كان ضد  التأويل، فقد نقل بعض الآراء (1)«التأويل

 يونس بن حبيبٍ، في تأويل قول الأحنف بن قيس: التي تحمل تأويلا، فمن أمثلة ذلك قول

افرِيَّة أرضعَتنْي        أنا ابنُ                  مِ ـــــــــــــــــــــــلا وخي لا أجَدَّ وبثديٍ الزَّ

تنْي فلم                 ولا صَوتي إذا جَدَّ الخصومُ تنقص عظامي        أتمَّ

إنـ ما عني بقوله عظامي أسنانَه التي في فمِه، وهي التي إذا تمََّت تـم ت الحروفُ، وإذا  »قال:

تنْي فلم تنقصْ عِظامي وهو يريد نقصت نقصت الحروف، وقال يونس: وكيف يقول مثله: أ تمَ 

ً  (2)بالعظام عظامَ اليدين والرجليْنِ، وهو أحنفُ   .(3)«من رجليه جميعا

أي يستحسن ابن قتيبة من الكاتب أن يكتب على أقدار الناس وأن لا يأتي ما يستحق  التأويل، و

ل النص  وجوها متعد دة،  ً أن  ) الكاتب(ونستحبُّ له »:فيقوللا يحم  ل ألفاظه في كتبه أيضا ينُزَ 

فيجعلها على قدر الكاتب والمكتوب إليه، وأن لا يعطيَ خسيس الناس رفيع الكلام، ولا رفيع 

، فهو ينصح بمراعاة مستوى المتلق ي، فكل ما كان النص في مستوى (4)«الناس وضيعَ الكلام

 . المتلق ي كل ما كان لا يحتاج إلى تأويل

ا د أن يدق ق في بحثه عن المعنى ولا يكتفي بالظاهر بل ينق ر فينصح الناق ن طباطبااب أم 

فإذا اتفق لك في » ، حيث يقول:إذا ما لم يستسغ قولا أو لم يفهمه لاكتشاف ما يخفيه اللفظ تحته

أشعار العرب التي يحتج  بها تشبيه لا تتلق اه بالقبول، أو حكاية تستغربها فابحث عنه ونق ر عن 

أن تجد تحته خبيئة إذا أثرتها عرفت فضل القوم بها، وعلمت أن هم أدق  طبعاً معناه، فإن ك لا تعدم 

، فعلى هذا الأخير (5)«من أن يلفظوا بكلام لا معنى تحته ، وهنا تظهر سلطة المبدع على المتلق ي 

 .البحث عن نوايا المبدع واستخراجها

م، وإن ما ة المتكل  لى ني  وليس العمل ع» قول:موقفا يناقض موقف ابن طباطبا فيالآمدي يقف و

ل عليه عند اللآمدي هو اللفظ وما يوحيه من دلالات،  (6)«العمل على توجيه معاني ألفاظه فالمعو 

ه إلى بنية النص، وتعزل نية وقصد المتكل م، بمعنى عدم الاكتفاء بمقصد المتكل م  وهي نظرة تتوج 

دلالات، وهنا يعطي القارئ حرية وني ته بل النظر في مضمون الكلام وما يثيره من معاني و

 .الكشف عن معاني النص ودلالاته

نا اهرة، وهون ظويقر  القاضي الجرجان ي  أن  التأويل بابه واسع وأن  دلالات الكلام قد لا تك

 :في نقده لبيت أبي الطيب المتنبيف على المتكل م البحث عنها ومن ثم  كشفها،

 لا بجُِدودي لا بِقَومي شَرُفتُ بلَ شَرُفوا بي         وَبِنَفسي فخََرتُ              
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فختم القول بأن ه لا شرف له بآبائه. وهذا هجو صريح. وقد رأيت من يعتذر له فيزعم أن ه » يقول:

وباب التأويل  ،أراد: ما شرفت فقط بآبائي، أي لي مفاخر غير الأبوة، وفِي  مناقب سوى الحسب

 ، (1)«مقاصد مغي بة. وإن ما يسُْتشَهد بالظاهر، ويت بع موقع اللفظواسع، وال

اه "الاتساع"  أورد ابن رشيقوقد  فهفي كتابه العمدة بابا سم  أن يقول الشاعر بيتاً » قوله:ب وعر 

، (2)«يت سع فيه التأويل، فيأتي كل واحد بمعنى، وإن ما يقع ذلك لاحتمال اللفظ وقوته واتساع المعنى

 . ن ابن رشيق وجوه التأويل في بعض أبيات الشعر العربي  وقد بي  

والكلام عند عبد القاهر الجرجاني  ضربان، ضرب ظاهر الدلالة، نصل إلى معناه من لفظه، 

وضرب مخفي الدلالة، يحتاج القارئ إلى التأويل من خلال البحث عن المعنى غير الظاهر، أو 

اه بمعنى المعنى، في  بغير إليه تصل والذي اللفظ، ظاهر من المفهوم لمعنىبا تعني» :قولكما سم 

، (3)«آخر معنى إلى المعنى ذلك بك يفضي ثم معنى، اللفظ من تعقل أن المعنى وبمعنى واسطة،

 . هذا المعنى الأخير يستخرج بالعقل والفكر والتأويل

يئا من التأويل بالتلميح وعدم التصريح، فالتلميح يخلق شعبد القاهر الجرجاني   يربطو

 لوصللو ثانية دلالة المعنى لذلك جدالغموص، حيث لا تكون دلالة المعنى واضحة ظاهرة، بل تو

،الغرض إلى بها  والاستعارة الكنايةب الأمرويتعل ق  ، وهذا الغموض ينشأ بفعل التصوير الفن ي 

ل طريقهُ ما إن   »، ففي التشبيه يرى تفاوتا في تأويله، فيقول:والتمثيل ً  تفاوتي التأوُّ  شديداً، تفاوتا

ً  المَقاَدةَ  ويعُطَى إليه، الوصول ويسهُل مأخذهُ يقربُ  ما فمنه  قدر إلى فيه يحُتاج ما ومنه... طوعا

ل، من ، (4)«فكرةٍ  ولطُْفِ  روي ةٍ  فضل إلى استخراجه في يحُتاج حتى ويغمُض يدقُّ  ما ومنه التأم 

 . فالتأويل عنده ثلاثة أنواع: قريب، متوس ط وبعيد

لفظه، ومن يذهب  لأصل في المعنى أن يحمل على ظاهرا» ( أن  ه 637 ويرى ابن الأثير)

كما يرى أن ه لا خلاف في المعنى المحمول على ظاهره، وأن  ، (5)«إلى التأويل يفتقر إلى دليل

 ثلاثة من المعنى تأويل يخلو لاالتأويل يقع فيه الخلاف، لأن ه باب غير محصور، ويذكر أن ه 

 وتلك وغيره، الشيء منه يفهم أن اوإم   غيره، يحتمل لا واحد شيء منه يفهم أن  إما »:أقسام

وفص ل فيها،  رثم  بي ن هذه الأقسام في الشع (6)«اً ضد   تكون لا أو اً،ضد   تكون أن اإم  : الغيرية

فالظاهر  »، فيقول:تعالى:﴿ وثيابك فطه ر﴾سبحانه وقوله ويضرب مثلا من القرآن الكريم، وهو 

ل ذهب إلى أن  المراد هو القلب، لا الملبوس، وهذا لابد  له  من لفظ الثياب هو ما يلبس، ومن تأو 

 .(7)«من دليل، لأن ه عدول عن ظاهر اللفظ

ا حازم القرطاجني    لنق وقد ه( فيميل إلى التأويل، ويطب قه إذا استدعى الأمر ذلك، 684) أم 

 يجوز لا ما لهم ويجوز ،شاءوا ىأن   يصرفونه مالكلا أمراء الشعراء »:أحمد بن الخليلقول 

 الممدود وقصر المقصور ومد   وتعقيده اللفظ تصريف ومن وتقييده المعنى إطلاق من لغيرهم

 عن والأذهان ونعته فهصو عن الألسن تكل   ما واستخراج صفاته بين والتفريق لغاته بين والجمع

 الباطل ويصورون عليهم يحتج ولا بهم يحتجو القريب ويبعدون البعيد بونفيقر   ،وإيضاحه فهمه

فهو يرى أن  الشعراء لا يقولون قولا إلا  وله  .(8)«الباطل صورة في والحق حقال صورة في

 كلامهم تخريج في يحتال أن يحتاج »مقصد وغاية، وجب البحث عنها واستخراجها، ومن هنا:
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 وله إلا   شيئا يقولون فليسوا غيرهم،ل يظهر ما عليهم يخفى ما قل   همفإن   ة،الصح   من وجوه على

، (1)«وجه له يلوح ليس فيما تخطئتهم عن فوالتوق   الصحة على كلامهم لتأو   يجب فلذلك وجه،

 .وهذا يذك رنا بقول ابن طباطبا السابق

 نقده بيتيَ أبي نواس: تأويله  ، فمن نماذجالتأويلفي  اتقيطبوللقرطاجن ي  ت

 تفاريق شيب في سواد عذار        كأن  بقايا ما عفا من حبابها 

ي ليل عن بياض نهار  ترد ت به ثم انفرى عن أديمها         تفر 

. ثم  يذكر (2)«وقد يحتمل قول أبي نواس وجوها من التأويل لا يكون معها فيه تناقض» فيقول:

  وجوها لتأويل البيتين.
 

                                                           

، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص:ـ  1  .144 حازم القرطاجني 

 .142 ، ص:المصدر نفسهـ  2


